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قـــبل حــــــوالــي الاســبــــــوعــين مــن بــــــدء
عـملـيــة الـتـصــويـت علــى  الاسـتفـتــاء
جلــس امـــامـي وقـــال بـصـــوت آمـــر  لـن
ادلــي بـــصــــــوتــي وأنــت كــــــذلـك تــــــدلــي
بــصـــوتـك، فلـم اجــبه فـمـــازال لـــديـنـــا
متـسـع من الـوقـت حتـى يــأتي يــوم التـصــويت
وجــاء يـــوم التـصـــويت وطـــوال تلك المــدة الـتي
سـبقـت الاستـفتــاء كــان يــردد وبــاسـتمــرار وبلا
انقطـاع انا وأنت لن نـشارك في التصـويت، كان
يقــولهـا لـيلاً ونهـاراً ســراً وجهـاراً ، امــام الاهل
والأصـدقـاء واطفــالنـا، يقـولهــا بكل فخـر انـاو
انت لـن نصـوت وتـركـته علـى هـذه الحـالــة ولم
اناقشه أو  أجـادله خوفاً من اثـارة غضبه فيما
لــو نــاقـشـته وقلـت من اعـطــاك حق الــوصــايــة
علـي لتـسـلب حـقي
المــــشـــــروع في ابـــــداء
رايـــي؟ وان اقـــبـل أو
ارفـــــــــض فــــــــــــــــذلــــك
بمــحــــــــــض ارداتـــــــي
فـقـــــط مـــن دون أي
امــــلاءات مــــــــــــن أي
شخـص آخـــر: هـــذا
مــا كنت اردده بـيني
وبين نفسي واصرخ

به بصوت عالٍ.
عــــــــــشـــــيــــــــــــــة يــــــــــــــوم
الــتـــصــــــويـــت علــــــى
الـدستـور اكد ايـضاً
عـدم ذهابـه وذهابي
الـــــــــــــــى المـــــــــــــــركـــــــــــــــز
الانتخـابي فقلت له الـصباح ربـاح ولكل حادث
حــديـث في اليــوم التــالـي نهـضـت متــأخــرة من
النـوم على غيـر عادتي لأنـي كنت مقتـنعه بانه
لــن يـــــــدعــنــي اشـــــــارك في الاســتـفــتـــــــاء مـــــــرت
الـســاعــات ســريعــاً وانــا اتقلـب بين نـــار الجمــر
خـوفــاً من مـضي الـوقـت من دون ان أشـارك في

التصويت على دستور سيصنع لنا المستقبل.
الان الـســاعـــة الثـــانيــة عـشــرة الــواحــدة ظهــراً
الثـانيـة الرابعـة الان أكملـت اعداد الغـداء وانا
اصبـر نفـسي بــاني لن اشـارك مـادام زوجي قـد
امـر بـذلك والـزوجـة النـاجحـة يجب ان تـطيع
زوجهــا في كل مـا يـأمـرهــا به الـسـاعـة الــرابعـة
والـــــــربع درجــــــة حــــــرارتــي ارتـفعــت، الـــــــرابعــــــة
والنصف ازداد خفقان قلبي وتسارعت نبضاته
الخــــامـــســـــة الا ربعــــاً لـم اعــــد احـتــمل غـيــــرت
ملابـسي وذهبت علـى عجل وبخـطوات سـريعة
أشـبه بالهـرولة مـنها بـالمشي وصـلت الى المـركز
الانتخـابـي وادليـت بصـوتـي وغمـسـت سبـابـتي

بالحبر البنفسجي رغماً عن زوجي.
عـندمـا عدت الـى البيت كـان الوجـوم والتـرقب
يـــــســـــــود أجـــــــواءه ووجـــــــدت زوجــي واطـفـــــــالــي
يـنتـظـرون عـودتـي فقلـت لنفــسي لقـد حـققت

ذاتي ومارست حقوقي وكفى.
مـرت لحظـات التـرقب بـطيئـة شـديـدة الـوطـأة
علـى نفـسي وإذا بـزوجي يقـوم ويـرينـي اصبعه
المغـمــس بــالحـبــر الـبـنفــسجـي وهـــو يقــول لـي
عنــدمــا كـنت نـــائمـــة لم ارغـب في ايقـــاظك بل
انتظـرت حتـى تنهـضي انت بـرغبتـك وراقبتك
وأنـت تـتلـظـين بـنـــار الانـتـظـــار حـتـــى اتخـــذت
قـــــرارك وذهــبــت الـــــى المـــــركـــــز تــــــرى هل كــنــت
تصـدقين بـاني سـوف امـنعك من الـذهـاب الـى

المركز الانتخابي؟ وبأي حق افعل ذلك ؟!

مناورة رجل وإرادة
امراة !

كريمة كامل 

هواجس أمراة

النصف الاخر
EVE

بغداد/طاهرة داخل
مــنــــــذ الــيــــــوم الأول الــــــذي
رأيـتهــا فـيه، وهـي متـشحــة
بالحـزن ومتلفعـة بالـسواد،
نظـرات شـاردة، وحسـرات تـنفثهـا مع

دخان السيكارة.
لم اكن اجرؤ علـى سؤالها.. لماذا هذا

السواد والحزن ؟
كنـت افكــر فـيهــا حـين اقتـــربت مـني

وسألتني .. هل أنت )فلانة( ؟
اجـبــتهــــا )بــنعـم( تحــــدثـت بــصــــوت

خافت:
- سمعت عنك- اهلاً وسهلاً بك.

فـــأجبـتهــا- اهلًا وسـهلاً- بك ايـضــاً،
انا سعيدة بمعرفتك .

كــنــت حــــــريـــصــــــة علــــــى الــنـــظــــــر في
مـلامحهـــا لأقـــرا شـيـئـــاً مـن حـــروف

متناثرة لعلي اعرف سبب حزنها!!
ســألـتهــا وانـــا خجلــة مـن ســؤالـي –

مترددة 
* لم اتـشـرف بـحضـرتك  –مـن انت

؟!
فاجابتني : انا ام دريد.

وانحنت لتـلتقط أوراقهـا وحقيبـتها
ورتـبـت وشـــاحهــا الاســود واسـتــدارت
وكـــأننـــا لم نـتعــارف لـلتـــو ... وحتــى

كلمة مع السلامة لم تقلها.
كـــانـت عـيـنـــاي تـــراقـبـــانهـــا بــتعجـب،
وكـنت اشعـر ان الحـزن الـذي يفـيض
مع نبــرات كلمــاتهـا يــشي بــالكـثيـر ،
الكـثـيـــر وفي احـــد المــســـاءات .. رأيـت
صـــاحـبـتـي )الحـــزيـنـــة( وهـي تــبكـي
على شاشة التلفاز .. قفزت مرتعبة،
مــــا هــــذا ؟ مـــــا بهــــا..؟ هـل يعـقل ان

تكون هي من هؤلاء ؟!
)خاطفون ، إرهابيون( ؟!!

رفـعت صــوت الـتلفـــاز، اقتــربـت أكثــر
لأتـــأكـــد  .. مــسـتحـيـل ، انهـــا هـي ..

ماذا تقول، وما هذا الذي تقوله ؟!
جـلــــــســـت عـلــــــــى الأرض مـــبـهــــــــوتـه،
ووجدتـني أصيح الله اكبـر.. الله اكبر
.. أي غدرٍ .. أي غدرٍ .. وأية بشاعة !
وتـنهيـدة جـريحـة وجـدتـني اردد )إن

لله وانا اليه لراجعون(...
الان فقـــط.. عـــــرفــت ســبــب الحـــــزن
الـذي تحـميـلنه، ولـون الـصبـر الـذي
تتـشـحين به وصـوت الـكبـريـاء الـذي

تحميلنه..
كـنت مـتلهفــة للقـائهــا، وفعلًا حـدث
ذلـك.. وبعـــد تحـيـتـي ســـألـتهـــا.. مـــا

الحكاية ؟!
فاجابتني : )الحكاية طويلة( ..

* هـل تـــــــســـتـــــطـــيـعـــين ان تـعـــــــــودي
لذاكرتك وتحكي لنا حكايتك ؟!

- فـــاجـــابـتـنـي وهـي تـبـتــسـم بمـــرارة
وانفعال هادئ..

- ولمـاذا اعـود بـذاكـرتـي.. ان كل شيء
موجـود هنا يعيش هـنا.. ومستيقظ

في ذاكرتي ليل نهار. وامام عيني ..
كــانـت تـضغـط علــى اصـــابعهــا وهـي

صـــــــــــراخ زوجـــــــــــة اخــــيـه، خـــــــــــرجــــت
كالمجـنونـة وصلت المكـان رايت سـيارة
ابـني ولـم اره.. تلفت مــرتعبـة صـارت
الأرض فضـاء ملـتحمـاً ولا فـرق بين
السماء والارض التي اسير عليها .

كل شـيء امــــامــي بلا لــــون ولا اسـم،
ولـم اكن اريــد ان ابكـي.. فقــد بكـيت
كـثيــراً في الــسنـين التـي ولت .. كـنت
اريــد ابنـي حيــاً أو مـيتــاً.. كـنت أريــد
الانتقـام، هذا مـا كنت أريـده ومازلت
اخـفــــــــى اصــــــــدقــــــــاؤه جـــثـــتـه عـــنـــي
واحـــاطـــوه ، وأعـــادونـي الـــى الـبـيـت..
وقالوا لي سنأخذك الى المستشفى.
إلا ان صراخ الـدكتـور )علي حـبوش(
أيـقظني إذ رأيـته يقول وهـو يرتجف
: "انـــــــا الـــــســبــب لأنــي رجـعــت الـــــــى
العــــــراق، وانه مـــــوعــــــود علـــــى المـــــوت

بسببي".
اتـذكر يـومهـا، لم ابـك ابداً.. لا ادري
أين غـادرت الدمـوع.. بقيت  سـاهمة،
شـــاردة، فـــاقـــدة الـــوعــي، بعـيـــدة عـن
الــنــــــاس كـلهـــــــا، وكل هــمــي صــــــار ان

انتقم له.. واعرف قاتله..
بعــد الفــاتحــة، تحــرك اهل المــروءة..
وحركـوا معهم القضية.. وجاء اليوم
المــوعــود وامــسكـت العـصــابـــة ومعهــا
المجـــرم الـــذي رتـب قـضـيـــة اغـتـيـــاله
وظـهـــــــــــروا في الــــتـلـفـــــــــــاز.. وذهــــبــــت
لـــرؤيـتهـم وفي الـطـــريق كـنــت اسحق
الأرض، واطـرقهـا بقـدم من حـديـد..
وكـنـت ارفــض ان يكـــون هـنـــاك زمـنـــاً
يفـصلنـي عنهـم حتـى ولـو لـلحظـات

أو رمشة عين وكانت المفاجأة.
انه احد الجيران، انه الصديق الذي
لجـــأ ولـــدي الـــى داره لـيحـتـمـي مـن
غــدر المجهــولين .. اقـرب الـدور الـيه،
فـقــــتـل عــــنــــــــــد بــــــــــابـه انـه صــــــــــديـق
الـــطفــــولــــة. الــصـــــديق الــــذي بـكــــى
وانـتحـب وذهـب معـنــا شــاهـــداً علــى
الحــادثــة، كــان في الـنهــايــة هــو قــاتل
ابـــنـــي .. قــــــــــابـلـــتـه مـع المجــــــــــرمـــين
الآخـــــريــن الـــــذيــن يـــــدعـــــون بـــــانهــم
مجـــاهـــديـن، كـــانـــوا ســـاكـتـين.. ولـم
يجـــــرؤوا علـــــى الــنــظـــــر في وجهــي..
ووجهـت حـــديـثـي لجـــارنـــا وصــــديق

ابني قائلة :
"عـبــاس لـيــش.. انـت تعــرف )دريــد(،
دريـــــــد الـلـــي لـــبـــــسـكـــم اهـــــــدومـــــــة..
وشــاركـكم بــالـصـغيــرة )والجـبيــرة(..
هــذا دريـــد.. اللـي )جـنـتـــوا( تلعـبــون
سويـة )وانتـوا( صغار.. لـيش .. ولك

ليش.. هذا زماني دزك عليَّ !؟"
ومـن ذلك الـيــوم وانــا انــاشــد رجــال
حقــوق الإنـســان واقــول لـهم، لمــاذا لا
تــنفـــــذون عقــــوبــــة الاعــــدام في مــثل
هؤلاء.. حتى مـتى ننتظر ان نضرب
بـــــــالعـــصــي مــن الـــبعــثــيـــين ونقــــــول
"المـــــســـــــامـح كـــــــريم" مــتـــــــى يــنــتـهــي

كابوسهم انني تعبت .. تعبت.." 

قــصـــــة( بعــــد اسـتــــشهــــاد والــــدهـم
فتحت دكاناً من بيتي وصرت اعمل
بـه، بعــــد ان صــــرفــت كل مـــــا نملـك
علـى مـرض وعـمليـات والـدهـم ولم
نقـصــر علـيه.وبعــد الـسقــوط عـمل
)رويـد( ابـني تـوأم )دريـد( في مكـتب

حاسبات. وبقي )دريد( بلا عمل.
بعـد السقـوط جاء صـديق والـدهم
مــن خــــــارج العــــــراق وبعــــــد ان علــم
بــوفـــاته جــاء لـيــزورنــا وكـــان يعـمل
مــسـتــشـــاراً في وزارة الـبـيـئـــة . وهـــو
رجل سـياسـية كـان هاربـاً من بـطش

النظام السابق. 
واراد ان يــــــــرد الجـــمـــيـل لــــــــزوجـــي.
فـــطلــب مــن دريـــــد ان يعــمل لـــــديه
ســـائقـــاً لانه يـثـق به. وبعـــد تـــسعـــة
اشهر كان )دريد( فرحاً لان الدكتور
)علــي حــنـــــوش( لــم يـكــن يعــتــبـــــره
سـائقـاً بل يعـامله كـأبنه وفـاء لابيه

)سامي احمد( .
كنـت ارى ابنـي سعيـداً الا ان ثغـرات
كـبـيـــرة مـــوحــشـــة اخـــذت تـتـــسع في
داخلي مثـل دوامات. وكنت اشعر ان
الزمن يهيء لي المفاجأت باستمرار
. وحـيــنهـــــا انهـت عـبـــــارتهـــــا تلـك..
اخــذت تـبكـي، وكـنـت مــرتـبكــة لأنـي
حـاولـت استـرجـاع مـا كــانت تـخفيه

في جوارحها من دموع.
تذكرت عبـارة بتهوفن قبل ان يؤلف

سمفونيته الخامسة إذ قال: 
"هـكذا يقـرع القدر الابـواب" حينـما

سمع صراخ طائر .
نذير مرعب

بقـيت صــامتـة.. وعجــزت عن نـطق
حــــرف مــــواســــاة واحـــــدة لهــــا كـنـت
مرتبكة فعلاً لا ادري ما قول لها؟!

حتـى عـادت لـوحـدهـا تـستـرسل من
جــــديــــد، فـــــاصغـيـت إلــيهــــا ورأسـي
مـــــــطــــــــــــرق يمـعــــن في تـفــــــــــــاصــــيـل

الخطوط..
في احـدى الـصبـاحـات وفي الـسـاعـة
السـابعـة.. خــرج ابني، وحـين ابتعـد
عـن البـيت لمـسـافـة لا تـزيـد علـى الـ
)200م( طــوقـت اربع سـيــارات فـيهــا
مجـمــوعــة مـن المــسلحـين سـيـــارته.
كــان ابـنـي وحــده، قــاومهـم، واصــاب
مــنهـم، وحــين اراد الخلاص عـلقـت
سيـارتـه، فتــركهـا وركـض نحـو احـد
الفــروع في المحلـــة حتــى وصل بـيتــاً
كــان يقصــده قصـداً، انه بـيت لاحـد
أصــــدقــــاء طفــــولــته، نــــالـت احــــدى
الرصاصات من قدمه، فسقط على
الأرض .. تجـمعــوا علـيه مـثل ذئـاب

تجمعت على فريستها.
واخــــــذوا يـــطـلقــــــون الــــــرصــــــاص..
واسـتـمــــروا وكــــأن تحـت اقـــــدامهـم،
اسفنجة تنـز ماء وليس شاباً ينزف

دماً ثم هرب الجبناء..
سـمعت صـوت الاطلاقـات، وسـمعت

تـــتـــــــــردد عـــنـــــــــوة في ذاكـــــــــرتـــي وهـــي
بـالضبـط "اكو مجمـوعة  مـن الناس

اذا انتهوا، انتهى الخير معهم".
لا اعــرف، ربمـــا شعــوري بــالــوحــشــة
حـيـنهـــا هـــو الـــذي فـــرض علـي ذلك

الاحساس. 
القـيت في تــأبيـنه الاشعـارـ واحـداهـا
قـصيـدة )فيـصل المحنـة( الـتي اثـرت
بـي.. واعــادت لـي الكـثـيــر مـن الـثقــة

للتواصل مع الناس .
نَ لـثلاث مــرات بعـــد ذلك. مــرتـين أبُّـِ
قبل سقـوط النظـام وحضـره الكثـير
مـن رفــــاقه، والـتــــأبـين الـثــــالـث كــــان
تــأبـيـنــا خــاصـــاً والقـــى العــديــد مـن

الشعراء المعروفين قصائدهم فيه.
وحـين سقــط النـظــام حـــزنت كـثيــراً
لانه لـم يعــرف بـسقــوطه ورحـل ولم
يــــشهـــــد هـــــذا الـيـــــوم الـكـبـيـــــر جـــــداً
بـــــالــنــــســبـــــة لــنـــــا ولـكـل العـــــراقــيــين
الـشـرفـاء. اذ قـضـينــا ليــالي طــويلـة
مـن عـمـــرنـــا نـتحـــدث قـبـل ان نغفـــو
علــى الخــوف والالـم وهمـــوم النــاس

وهمومنا معهم.
ولكن بعـد استـشهاد دريـد كنـت اقول
احـــســــدك لانـك مـتَّ ولـم تــــر مقــتل
ولـــدك.. وتعــرف ان الــذيـن اجــرمــوا
بحقنـا كل هـذا العمـر اجـرمـوا بحق

ولدنا وهذه المرة بطعنه غدراً.
كـــانت تـتحــدث ، وكــأنهــا تـتغــازل مع
عـذابــاتهـا ودمــوعهـا الـتي اشعــر بهـا

من تهدج صوتها، ولاأراها.
ســــألــتهــــا حــين شعـــــرت انهــــا تــــريــــد

الحديث وراغبة فيه ..
- بــــــالله علــيـك مــــــا قـــصــــــة دريــــــد؟!
اجــــابـت بـتــنهـيــــدة )دريــــد  –قــصــته

يحــصـل علـــــى شهـــــادة دار المـعلــمــين
العـــاليــة بـسـبب اعـتقــاله في الــسنــة
الأخــيــــــرة.. الا انه لــم يــتــــــوقف عــن
العـمل الــسـيـــاسـي. فقـــد واجه وكـــراً
للبعـثيين بـالسلاح، وانـتهت ذخيـرته
واصــيــب وهـــــو يحـــــاول الهـــــرب، ظل
يعُـــالج مـن جـــرحه حـتــى عــام 1969
حـيث اطلق سـراحه بعفـو للـسجنـاء
الــسيـاسـيين وتــوفي علـى اثـر الجـرح
بعد اجراء مجموعة من العمليات .
وكـانت تـلك لوعـة اخرى انغـرست في

قلبي وادمت ذاكرتي .
- مــا زوجـي فقــد انـتهـت حيــاته هــو
الآخــر بمــأســاة بـسـبب مــا لـقيـه من
العـــذاب في قـصـــر الـنهـــايـــة وهـنـــاك
تعـرف علــى اخي وافـرج عـنهمـا معـاً

وتزوجنا في عام .1971
كـــان مـنــــاضلًا ومـثـقفـــاًُ وكـــانــت جل
اهـتـمـــــامـــــاته إضـــــافـــــة للـــسـيـــــاســـــة
الاهـتمــام بـــالاقتـصـــاد ومتـعلقــاته .
عــمل في وزارة الــنفــط وتــــرك عـمـله
بسبب الـضغط الذي واجهه لـيصير
بعـثـيــاً، وصـــار يعـمـل في مكـتـبــة تــدر
ربحـاً قلـيلًا الا اننــا كنـا نقـتصــد كي
نوفـر جزءاً من التـزاماتنا الإنـسانية
تجــــــــاه بـعــــض  الـعــــــــوائـل في ســـنـــين

الحصار.
كــــان دائـمـــــاً يقــــول: المــظــــاهــــر غـيــــر
ضـــروريـــة ، المهـم ان نعـيــش ويعـيــش
معنـا الاخـرون ويعبـرون المحنـة.. الا
انه مـرض بـالـسـرطــان ايضـاً.. وكـان
الكـتاب حتى في ايـامه الأخيرة وقبل
غـيبــوبـته  قـــريبـــاً من يــده وســريــره.
وتــوفي في عــام )2002(، وحـين وقفـت
علـى قبـره اتـذكـر عبـارة واحـدة ظلت

تـــشـيـــــر نحـــــو رأسهــــا صـمـتـت- ثـم
استدركت ..

- عـن أي شـيء احـــــدثـك  –عـن أي
شــيء؟ عــن ابــي ، أو اخــي أو زوجــي
الـــــذي احــتفــظ بـــــأوراقه وأريـــــد ان
اجــمـعهـــــا في كــتـــــاب ؟ ام عــن ابــنــي
الــذي اغتــاله الـبعـثيــون حتــى بعـد

سقوطهم .
- تحـدثي عن جـميعهم .بـددى هذا
الــــوجـع القـــــاتل والحــــزن الــــشغــيل
فلربمـا تشعـرين ان هـناك مـن يقرأ
قصـتهم وبــالنهـايـة سـوف تـشعـرين

بالراحة .
اطــرقت نحـو  الأرض وكـأنهــا تفكـر
مـن أين تبـدأ وكـأن صـوتهـا الـشجي
قــد شــاخ وصــارت نـبـــراتهــا في أذنـي
مــثل صــــوت الجــــدات وهــن يحـكـين
حـكــــايــــات مخــيفــــة- لا يــتحـمـلهــــا
خيــالنـا )الـطفــولي.. أول الأحـداث
التي رسخت في ذاكرتـي هي طرقات
علـى البـاب حين كـنت طفلـة ورحت
راكـضــة، وإذا بجـارنــا يقــول"الحقـوا
ابنكـم- البعـثيـون- يـسحلـون جـثته
بــالــسيــارة في الـشــوارع( كــانـت تلك

احداث 8 شباط )1963(.
اســـــــرع ابــي وحـــين اراد ان يخـــطـــــــو
عـتبــة الــدار، وقف فجــأة ، ثـم انهــار
وسقــط ارضـــــاًُ.. اصــيــب مــبـــــاشـــــرة
بــســرطــان الــدم.. وتـــوفي علــى اثــره

بعد اربعة اشهر.
وكـــــان خــبــــــر مقـــتل اخــي كـــــاذبـــــاً..
وعلــمــنــــــا انه غـــــادر الحــــــدود نحـــــو

إيران.
عـاملـنا الـبعثيـون بقسـوة، احتـجاز،
واذلال، تـلـــك الأحــــــــــــداث تــــــــــــركــــت
بـصماتها في ذاكـرتي وصرت اختلف

كثيراً عن اخواتي واخوتي..
الـــــروح  الـــــوطــنــيـــــة صـــــارت ســمـــــة
لشخصـيتي وكانت قضـية فلسطين
هي المـتنفـس الــوحيــد للتعـبيــر عن
المـشـاعــر التـي تغلـي في داخلي ضـد
الحكـومات آنـذاك.. كنـت متحمـسة
واجمع الـتبرعـات واعطـيها للادارة،
واقـــــول لهـم هـــــذه لـفلـــســطـين، ولا
ادري أين كـانت تــذهب تلـك النقـود

البسيطة..
حتـى انـي كنـت اعتقــد ان من يهـتم
بدرس اللغـة الانكليـزية عمـيل وهو
ضـــد القــوى الــوطـنـيــة الـتـي كــانـت
تـــتـــمـــثـل في مـخـــيـلـــتـــي في كـــتـلـــــــــة

اليساريين .
كبـرنــا وكبـر اخــواني، واخـي الكـبيـر
مـازال مطارداً . وبسببه انتقلنا بين
المحافـظات)بغداد، الحلـة، السماوة،
بعقــوبــة( وصـــار من اصـعب الامــور
ان نـــــذهــب الـــــى المـــــدرســـــة بــــســبــب

تعقيدات التنقل(.
في 1978 عاد اخي الى بغداد، وعمل
في مـيكــانـيك الــسيــارات .. فهـــو لم

قصـــــــــــة السيــــــــــدة )أم دريد(
أيام نازفة في ذاكرة امرأة 

في مبنى احـدى المحاكم
الــتقـيــته يـجلـــس وقــــد
غـرق في مـشكـلته وصـار
ينفخ دخـان سيكـارته التـي غطت
ملامح وجـهه، واكتـشـفت انه كـان
زمــيلاً في الـــصحــــافــــة مـنــــذ زمـن
ــــــد الا انه صـعق لــيـــــس بــــــالـــبعــي
عـنــدمــا اخـبـــرته المحــامـيــة أنـنـي
اريــــد ان اعــــرض مـــشـكلــته امــــام
الـقــــــراء.. وبـعــــــد طــــــول الحــــــاح
اشتـرط ان لا اذكر الاسـم فزملاء
المهنـة سـيتعـرفــون علـى اسـراره..

لنبدأ معه .
* مــــــا هــي تـلـك الاســــــرار الــتــي

قادتك الى المحكمة ؟
- انـهـــــــا الخـلاف مـع مــــطـلـقـــتـــي
حـول اثاث البـيت )وقد اسـتغربت
عـندمـا علمت ان الـطلاق قد حل
بينهما فقد تزوجا عن قصة حب
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تعمد الأضرار
البـاحثـة الاجتمـاعيـة في محكمـة
الأحـوال الـشخـصيـة رجـاء حـسن
تعتـبر ان الرجال الـذين يتعمدون
الأضـــرار بمــطلقـــاتهـم ســـواء كـــان
ذلك بالاذى المباشر ام التهرب من
اداء حقــوقهن أو الـتصـرف بـأثـاث

الزوجية هم اشباه رجال!
لكـنهــا تقــول ان هـــذا لا يمنـع من
ان تكـون المـرأة احيـانـاً هي الـسـبب
في وقـــوع مـنـــازعـــات وخلافـــات مـــا
بعد الطلاق فمـنهن من تلجا الى
المحكمة لمطـالبة الرجل بـسداد ما
هــو فــوق طــاقـته لمجــرد التــضيـيق
علـيه والاســاءة الـيه.. ولكـن متــى
مـــــا احــــســـن القـــــاضـــي تعــنــتـــــاً أو
تعــسفــاً أو طـمعــاً مـنهــا فـــانه قــد
يـحـكــم لـهــــــا بمــــــا هــــــو حـق لـهــــــا
ويحرمها مما هو أكثر من ذلك..

الاستعانة بالقانون
وتـــرى الـــدكـتــــورة سعـــاد المـنــصـــور
استـاذة علـم النفـس ضـرورة وضع
حـد لمـا يـدور في المحـاكـم الشـرعيـة
مـن اخــطـــاء وانـتهـــاكــــات لحقـــوق
المرأة ممـا يؤثـر سلبـاً في نفـسيتـها
.. وتــؤكــد لقــد حــان الــوقت الــذي
ــــــظـلــــم وان نـقـف فــــيـه في وجـه ال
نـــسعـــى الـــى رد الاعـتـبــــار للـمـــراة
ــــــون ــــــة مـــن خـلال قــــــان الـعــــــراقـــي
الأحـــــوال الـــــشخـــصــيــــــة وتقــيــيــم
التشـريعات والمؤسـسات القضـائية
مـن خـلال الاتفــــاقـيــــة الــــدولـيــــة
المــتعـلقـــــة بـحقـــــوق المــــــرأة .. نعــم
للمـراة حقـوق بعــد الطـلاق ولكن
ــــــد الـقــــــاضـــي يـــبـقــــــى الامــــــر بـــي

وتقديراته ..
ان محـــاكـم الاحـــوال الــشخـصـيـــة
تـعج بمــــشــــــاكل أثـــــاث الـــــزوجــيـــــة
والمــطلـــوب تــشـــريع قـــانـــون وآلـيـــة
خــــــاصــــــة تحقـق العــــــدالــــــة لــكلا
الـطـــرفـين في مـنـــازعـــات مـن هـــذا

الطراز..
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أكثر تضرراً ونسأل .
* هل أثــــــاث الــــــزوجــيــــــة حق مــن
ــــــاذا تـــنـفــــــرد ــــــرأة.. ولم حـقــــــوق  الم
لـــوحـــدهـــا بهــــذا الحق علـمـــاً بـــان
الــــــزوج قــــــد اسهــم بـكـل أو بعـــض

ذلك الاثاث ؟
- نعـم .. هـــو حق مـن حقـــوقهــا ..
ولكـن عـنــدمــا تـصـل العلاقــة بـين
الزوجين الى طـريق مسدود.. فما
فـائدة الكـرسي والطبـاخ والدولاب
فـــالـــرجـل يفقــــد بحلـــول الــطلاق
الاولاد وامهـم ودفء الاســـرة فـمـــا
ذا يعـني الاثــاث بــالنــسبــة له؟ انه
ـــــــاجـه ـــــــاج الاثـــــــاث وتحـــت لا يـحـــت
الزوجـة لانها في حـضانة الاولاد..
ثـم بعض الـزوجـات لا تقـوى علـى
شـراء الاثاث فهي عـادة ربة بيت ..
كـمــا أن الــزمهــا بعــدتهــا الـبــالغــة
100 يـــــوم يــتـــــوجـــب علـــيهـــــا ان لا
تخرج الى السوق أو المحال لشراء
الاثـــاث مــثلاً.. ومـع كل مــــا تقـــدم
فللقـاضي رأي وحكمـة الى جـانب
الـتـــشــــريعــــات ونعــــود الــــى الـنــــوع
الــثـــــانــي مــن الــــطلاق )الحـــــديــث
مــــــازال لـلقــــــاضــي عــثــمــــــان( هــــــو
الـطلاق الاتفــاقي الـذي يـقع  من
ــــــــزوج ــــــــاعــــــــة كـل مـــن ال خـلال قـــن
والــــزوجــــة.. والـنــــوع الـثــــالـث هــــو
التـطلـيق الــذي يـصــدره القــاضي
ــــــذي تـلـجــــــأ إلــيـه وهــــــو الامــــــر ال
الـزوجـة.. وهــو الأكثـر قـسـوة علـى
نفــسـيــة الـــرجل الــذي يــسـتــشعــر
عــادة مـــرارة الهــزيمـــة ويلجــأ الــى
الـتعـنـت ومحـــاولـــة  الإضـــرار بهـــا
رغـبـــة مـنه في الانـتقـــام لهـــزيمـته
ويـــؤكــــد القـــاضـي ان المــضــــايقـــات
الـــتـــي يمــكـــن ان تـــتـعـــــــرض لـهـــــــا
الزوجة في مثل هذه الحـالة تأخذ
صـوراً عـديـدة من ابـرزهـا محـاولـة
الــــرجل الـتـنــصل مـن الـــواجـبـــات
المـــاديـــة المـتـــرتـبــــة علــيه لمــطـلقــته
ومــنهــــا اثــــاث الــــزوجـيــــة .. الــــذي

غالباً ما يتحايل للتصرف به .
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ابـراهيم عبـد الله ان وقوع الطلاق
ـــــــزوجـــين يـــنـهـــي الـعـلاقـــــــة بـــين ال
وبالتـالي لا ينبغي ان يـكون هناك
امتــداد لاي خلاف .. ويــشيـر الـى
ان ظــاهـــرة تعـنـت بعـض الــرجــال
تجـــاه مــطـلقــــاتهـم مـــوجـــودة دون
شك وان كـانـت تتفـاوت في حـدتهـا
مــن مجـتــمع الـــــى آخـــــر.ز وخلال
ـــــــاك مـــن عـــمـلـــي وجـــــــدت  ان هـــن
الـــرجـــال مـن يــتعـمـــد الاســـاءة لا
مـــــرأتـه بعـــــد الـــطلاق مـــــدفـــــوعـــــاً
بـرغـبتـه في الانتقــام منهـا لمـا كـان
بـيـنهـمـــا مـن مـــشكـلات وخلافـــات

قبل الطلاق.. ويضيف قائلاً.
- ان الـشــرع نـص علــى ان لـلمــرأة
بعـد الـطلاق حقـوقـاً يـتعـين علـى
الـــرجل اداؤهــا مـثـل نفقـــة العــدة،
مـؤخر الـصداق، عـدا عن الحـقوق
المـتعلقـة بـالاولاد مـثل حضـانـتهم
ونـفقـتهـم والمـــسكـن الخــــاص بهـم
علاوة على اثاث الـزوجية فهو من
حق المــــرأة ولهــــا الحق في الــــسكـن
لمــدة ثـلاث سنــوات بعـــد طلاقهــا..
ولكن وفق شروط اوردها المشرع..

* هــذا يعـني ان الــزوج يخــرج من
تجــربــة الــزواج صفـــر اليــديـن فلا
البيـت.. ولا الاولاد.. ولا الاثاث ..
ـــــــــزوجـــــــــة.. الا تجـــــــــد ذلــك ولا ال

اجحافا بحق الزوج ؟
- يضحك القـاضي.. ويـقول لأول
مـرة اجد امـراة تتعـاطف مع رجل
طلق زوجـته.. مـن قـــال لـه ذلك ؟
لذلك نسمـيه ابغض الحلال عند
الله.. الــطـلاق له اســبـــــاب .. وهـــــو

على انواع.
القـاضـي عثمـان ابـرهـيم يحـدثنـا
ــــــطـلاق ـــــــــــواع ال عــــن حـــــــــــالات وان

والاضرار الناجمة عنه فيقول:
- تتعـدد وتختلف حـالات الطلاق
طبقـاً لكيفيـة وقوعه وثمـة علاقة
تــربــط بين نــوع الـطـلاق وطبـيعــة
آثــــاره الــــسلـبـيــــة المـتـــــوقعـــــة علــــى
الـطـــرفـين فهـنـــاك الــطلاق الـــذي
يـنفــرد به الــزوج وتكــون فـيه المــرأة
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ان اكون حـاضنـة للأطـفال ويـدفع
ــــــؤجل.. عــــــدت مــن لـــي مهــــــري الم
المــدرســة مع ابـنـتـي فــوجــدت بــاب
الـــدار مـقفلأ بـــواسـطـــة  سلـــسلـــة
حــــديــــديــــة.. وقــــد تــــدلـــــى القـفل
مـنهــــا.. لكـي يمـنعـنـي مـن دخـــول
بيـتي .. ذهـبت الـى بـيت اهـلي مع
الـصغـار وامـري الـى الله .. مــازلت
افــاوض مـن اجل الاثــاث وهـــو من

حقي..
مولد بلا حمص !

ونعــــــود الــــــى ســــــاحــــــات المحــــــاكــم
الــشـــرعـيـــة الـتـي تــشهـــد الجـــانـب
ــــــامــــــة مــن مـــــشــــــاكـل ــــــر قــت الأكــث
وخلافـات مـا بعـد الطلاق.. وعلـى
الـــرغـم مـن عـــدم تـــوافـــر بـيـــانـــات
دقـيقة أو احصـاءات مفصلـة حول
اعداد وانواع تلك الخلافات الا ان
هـذا لا يـقلل من شـانهـا ولا يهـون

من اثرها.
وتعليـقاً عـلى ذلـك يؤكـد القـاضي

ـ

ـ ـ ـ ـ

وشـرسة.. اياك ان تحسـسها بسوء
بعـد الـطلاق.. لتـأخـذ مـا تـريـد..
اثــاث، اطفــال، فقــد وصلـت معهــا
ــــــــى طــــــــريـق مــــــســــــــدود لانـهــــــــا ال
سـتــسـتخـــدم ذلـك للـتــشهـيــــر بك
وتـصـــور للـنـــاس  انهـــا حــمل وديع
جـعلــته الاقــــــدار ضحــيـــــة لــــــرجل
متـوحش.. وسيـصدقهـا الناس.. !
ـــــــدهـــم ـــــــأيـــي بـل ويمـــنـحـــــــونـهـــــــا ت
وتعـــــاطـفهــم وبـــــذلـك تـكـــــون قـــــد
احـسنت اليها من حيث لا تدري..
وخسـرت كل شيء بمـا فيه الاثـاث

!
الطرف .. الآخر

الــسـيـــدة )...( محـــاسـبـــة في احـــد
المـصــارف .. حــدثـتـنـــا بقـصــة مـن

نوع آخر :
ــــــى اطـلاع - زوجــي مـحــــــامٍ .. وعـل
جيــد بـكل الاحكـــام والتـشــريعــات
والقـوانـين.. قبل ايــام من الـطلاق
وبينمـا كنت في المصـرف باع زوجي
كل اثــاث الـبـيـت.. وعـنــدمــا عــدت
من الـدوام وجـدت الـدار خــاليـة..
صعقـت بكـيت .. ثــرت في وجهه ..
لـكنه ضــرب البـاب بــوجهي وخـرج

وتركني لمحنتي.. !
* والملابس وادوات البـيت الاخرى

كيف باعها زوجك؟
- هناك مـزادات تشتري الدار بكل
مــا فـيهــا .. المـطـبخ مـثلاً تــشتــريه
بكل عـدته بل حتـى الـستـائـر وبـاع
كــــذلـك دوالـيــب الملابــــس بعــــد ان
القـى ملابــسي وملابـس الأطفـال
علـــى الأرض مـــدعـيـــاً انـنـــا نـنـــوي
السـفر الـى خارج الـعراق.. قـدمت
الى المحكمة لاثبات حقي في اثاث
الـبيت .. ومـازلت بـالانـتظـار.. امـا
اســتــــــرداده مــن المــــــزاد وهــــــو امــــــر
محـــــال.. أو الـــتعـــــويـــض لــــشـــــراء

غيره.
ومعلمة تتحدث:

-بعـــــد ان اتـفقــنــــــا علـــــى الـــطلاق
بــشكل سلـمي وودي واتـفقنـا علـى
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- والله فكـرة .. مادامـت صديقـتها
وتـقتـــرحين مـثل هـــذا الاقتــراح ..
فلـمــــاذا لا تـتــــوســطـين انـت لـي ..

فانت قد تؤثرين فيها.
ووجـــدت نفــسـي في ورطـــة .. كـنـت
انـا المسـاهمـة الأولـى فيهـا، سـألته

)محاولة الهرب من المهمة!!( 
* ماذا عن ابنتكما الصغيرة ؟

- هي ستسـافر لاكمـال دراستها ..
وستأخذ معها ابنتنا واثاث البيت
بمـا فيه )غرفة المكتـبة( نقلته الى
دار اخــتهـــــا.. هـــــذا يعــنــي انهـــــا لا
تحتاج الـى كل ذلك الاثاث الكبير
والمـــتـعـــــــدد.. وبـخـــــــاصـــــــة كـــتـــبـــي

وارشيفي الشخصي.!
يصدقون النساء دائماً !

يـؤكـد المحــامي حــسين فـرحـان ان
ـــــــى أثـــــــاث ظـــــــاهـــــــرة الخـلاف عـل
الـزوجية يمكن ملاحـظته بوضوح
في مجتمعاتنا بدليل اننا نادراً ما
نـسـمع عـن تفــاهم حــول الاثــاث..
ويعتـرف المحـامـي احمـد سلـيمـان
بــان مـســألــة الـتـســريح بــاحـســان
أصبحت نـادرة جـداً، ويقـول ان مـا
تـراه في الـواقع يـؤكـد ان أي طلاق
تـعقــبـه معـــــارك دامــيـــــة مـــن اجل
امور عـديدة ومـنها اثـاث الزوجـية
.. وان التعنـت والجبروت لا ينفرد
فـيه الــزوج أو الــزوجــة بـل الاثنــان

معاً!!
وجــــد بعــض  الــــرجــــال في غــــرفــــة
المحامين جـانباً مـرحاً في المـوضوع
فقـال هيثم محمـود ، مهندس، ان
الــرجل يمكـن ان يتـقبل الفـشل أو
الهــــزيمــــة بــــروح ريــــاضـيــــة ولـكـن
المـــــشــكلــــــة ان زوجـــته تـكــــــون قــــــد
)طـلّعــت روحـه( فلا تـــبقــي لــــــديه
روح رياضيـة يواجه بهـا مشكلته..
فما جدوى الاثاث في هذه  الحالة

..؟
امــا مـصـطفـــى سلـيـمـــان )محــام(
فـيقـــدم نـصـيحـــة للـــرجـــال قـــائلاً
لهـم: مهـمــا كــانـت زوجـتك قــويــة
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قل نــظـيـــرهـــا( ويــــواصل الـــزمــيل
حديثه بالقول:

- لتـأخـذ مـا تشـاء من الاثـاث فلا
يهـمـنـي الــتلفـــزيـــون ولا الـثلاجـــة
وطلبي ان تـترك لـي غرفـة المكتـبة
فهي تـضم انفـس الكـتب والمـراجع
إضـــافـــة الـــى الـــدواويـن وارشـيفـي

الخاص.
* ولـكـن هـي طـبـيـبــــة اطفــــال ولا
اظنـها بحاجة الى مكتبة صحفي
وشاعـر مثلك.. فلمـاذا لا تتفـاهم

معها بالحسنى؟
- انه اصــرار لالحــاق الاذى بــرجل
كـتب مـن اجلهــا أجـمل القـصــائــد
ـــــــــذكـــــــــريـــن؟.. لـقـــــــــد كـــنـــت هـل ت

صديقتها..
ــــــديـهــــــا.. ــــــوســــط ل ــــــاذا لا تــت * لم

أصدقاء اقارب .. مارأيك ؟
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بعد الطلاق ..حرائق صامته من اجـــــــل الاثاث !
بغداد/المدى

قصة المرأة التي صادرت مكتبة وكتب زوجها بعد الطلاق

*محامٍ يبيع اثاث
البيت قبل الطلاق
ليحرم زوجته منه!

*المهر المؤجل ..
اثاث البيت ..

والأخير سنتناوله
في موضوعنا هذا
وبالطبع خلف كل

هذا : الطلاق.


